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مع بداية عام  وافق البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا بعد توقيع مذكرتي تفاهم
في المجال البحري والعسكري نهاية نوفمبر  بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من
الأمــم المتحــدة الــتي تســيطر حاليــا علــى طرابلس، حيــث تعرضــت حكومــة الوفــاق الليبيــة إلى هجمــة
شديدة من مليشيات حفتر التي أعلنت ساعة الصفر للسيطرة على العاصمة طرابلس وبدعم من
عــدة دول وقــوات مرتزقــة روســية وإفريقيــة، ممــا دعــا حكومــة الوفــاق إلى الاســتعانة بتركيــا لحمايتهــا
حيث تعتبر تركيا صاحبة مصلحة كبيرة في الحفاظ على حكومة الوفاق للحفاظ على الاتفاق البحري

وعلى حكومة صديقة في ليبيا.

أمام هذه المصلحة البارزة للعيان وفي ظل سعي عدة دول لاستبعاد تركيا من ترتيبات نقل الطاقة
شرق المتوسط التي كان آخرها توقيع اتفاق ميد إيست بين اليونان و”إسرائيل” وقبرص، ومع اعتبار
كثيريــن أن قــرار تركيــا إرســال قــوات إلى ليبيــا يعتــبر قــرارًا متــأخرًا مــع تقــدم قــوات حفــتر علــى مشــارف
العاصـمة طرابلـس بـل دخلـت بعـض أحيائهـا، فقـد لـوحظ أن المعارضـة التركيـة رفضـت فكـرة إرسـال
القــوات إلى ليبيــا، بــل وذهبــت أبعــد مــن ذلــك إلى رفــض عقــد اتفاقــات مــع حكومــة الوفــاق الــوطني
الليبيـة حيـث رأت في ذلـك مشكلـة مـن وجهـة نظرها، وقـال رئيـس حـزب الشعـب الجمهـوري كمـال

كليجدار أوغلو متسائلاً: “لماذا نكون في ليبيا؟ ما عملنا هناك؟”.

وفقًا للباحث التركي نبي ميش في مقال له قبل أيام قليلة في صحيفة تركيا فإن المعارضة التركية ترى
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أن حفتر يمثل الوجه “العلماني والمقبول” في ليبيا، ولذلك فإن المنطقي تفعيل الدبلوماسية مع حفتر
وترى أن تعاون تركيا مع حفتر يمكن أن يحل مشاكل تركيا، ويتناقض هذا الأمر مع دعوة حفتر إلى

“الجهاد” ضد القوات التركية.

وقد اعتبر مؤيدون لسياسة الدولة في التوافق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية أن مواقف المعارضة
التركية تأتي على نفس المنوال مع الدول التي تعتبر تفاهم تركيا مع حكومة الوفاق تهديدًا لها.

ويتعجب الكاتب التركي نبي ميش من استخدام المعارضة التركية لغة تنساق مع شرعنة مليشيات
حفتر بدلاً من العمل على دعم الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة رسميًا، ويقول لو أن تركيا لم
ترسل قوات إلى ليبيا لما كان هناك نداء مشترك لوقف إطلاق النار من بوتين وأردوغان ولما كان هناك

سرعة في عرض هذه المبادرة.

من بين الأصوات المعارضة كان هناك صوت معارض وحيد أيد إرسال القوات التركية إلى ليبيا وهو
 يرًا للمالية عام دنيز بايكال رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق لمدة  عامًا الذي كان وز
عنـدما تـم إرسـال القـوات التركيـة إلى قـبرص، حيـث ذكـّر بايكـال في حـديثه أنـه عنـدما أعلنـت الولايـات
المتحدة حظرًا على تركيا بعد عملياتها في قبرص وقفت ليبيا مع تركيا، واعتبر بايكال أن إرسال قوات

تركية إلى ليبيا أمرًا إستراتيجيًا وخطوةً في المسار الصحيح.

قال دينيز بايكال: “ليبيا دولة مهمة وهي بوابة إفريقيا، والسياسة الخارجية لا بد أن لا تكون عرضة
للحماسة والخصومة، كان من المفترض أن نكون بجوار الليبيين من قبل، كان لا بد أن يكون دعمنا
الســياسي والعســكري لليبيــا قبــل هــذا الــوقت بكثير”، متمنيًــا أن يحصــل الشعــب الليــبي علــى حقــه



يــة وكرامــة، كما بارك إنجــاز الاتفــاق مــع ليبيــا وهنأ مــن كــان لــه دور في ذلــك، مؤكــدًا أن بــالعيش بحر
الاتفاق العسكري مع ليبيا أمر مهم جدًا ودعم تركيا للحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة

في ليبيا أمر مهم كذلك.

ينظر حزب العدالة والتنمية إلى سياسة رئيسه تجاه ليبيا وفي البحر المتوسط
على أنها سياسة تتعلق بمصالح الأمن القومي التركي

وقد لقي تصريح بايكال تقديرًا من مناصري حزب العدالة والتنمية واعتبروه مختلفًا عن المعارضين
الأتراك الذين دافعوا عن حفتر، وقد قال الصحفي أحمد هاكان في صحيفة حرييت “يمكن أن تكون
معارضًـا وتتحـدث بهـذه الطريقـة”، حيـث أشـار هاكـان إلى اللغـة الـتي اسـتخدمها بايكـال، حيـث قـال
ــدلاً “مــن الحكومــة الليبيــة الــتي تــدعمها ــا” وقــال ب ــا وليــس “الاتفــاق مــع ليبي ــا” مع ليبي “اتفاقيتن
الاتفاقية” قال “الحكومة الليبية التي ندعمها”، وأشار أن حفتر لا يهدد حزب العدالة والتنمية بل
يهـدد تركيا، وقـد نـوه هاكـان إلى أن رئيـس المعارضـة الـتركي الحـاليّ كمـال كليجـدار أوغلـو لـو اتبـع نفـس

طريقة بايكال في المعارضة لحقق مكاسب كثيرة.

ير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رتب لقاءات مع زعيمي حزبين ويمكن هنا أن نشير إلى أن وز
معارضين قبل عرض مذكرة إرسال جنود أتراك إلى ليبيا على البرلمان، حيث التقى تشاوش أوغلو مع
زعيم حزب الشعب الجمهوري ورئيسة الحزب الجيد لإقناعهما بالتصويت مع قرار إرسال الجنود إلى

ليبيا، ولكنه لم ينجح في تغيير رأيهم، ولذلك اعتبر تصريح بايكال مميزًا. 

يتفهم أنصار حزب العدالة والتنمية بعض مواقف المعارضة في رفض بعض
المواقف سياسيًا، لكن بعض المواقف المتعلقة بالأمن القومي تحتاج تضامنًا

عامًا

ينظر حزب العدالة والتنمية إلى سياسة رئيسه تجاه ليبيا وفي البحر المتوسط على أنها سياسة تتعلق
بمصالـح الأمـن القـومي الـتركي، ولهـذا توقـع أن توافـق أحـزاب المعارضـة مـع قليـل مـن التوضيـح عـن
مصالح تركيا القومية على دعم إرسال الجنود لليبيا وحماية حكومة الوفاق الليبية ولكن المعارضة

التركية كان لها رأي آخر.

يتفهـم أنصـار حـزب العدالـة والتنميـة بعـض مواقـف المعارضـة في رفـض بعـض المواقـف سياسـيًا لكـن
بعــض المواقــف المتعلقــة بــالأمن القــومي تحتــاج تضامنًــا عامًــا، وعلــى سبيــل المثــال وحــتى لــو اختلفنــا
ييــون في الكــونغرس الأمريــكي لمشــاريع بشأن صوابيــة قرارهــم، فقــد صــوت الــديمقراطيون والجمهور
يا وكان موقف الطرفين متطابقًا مع أنهما قرارات تستهدف تركيا بعد عملية نبع السلام شمال سور
مختلفـان مع مـا يرون أنـه مصـلحة قوميـة للولايـات المتحـدة، ولكن في تركيـا لم يسـتطع حـزب العدالـة
والتنميـــة أن يحصـــل علـــى إجمـــاع مـــع حـــزب الشعـــب الجمهـــوري والأحـــزاب المعارضـــة الأخـــرى
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بشأن قضايــا الســياسة الخارجيــة وهــذا مــن الأمــور الــتي تجعــل صــانع القــرار أقــل ثقــة فيمــا لــو كــان
الجميع متحدًا خلفه ولا يشوش عليه.
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